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 من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها عنوان الخطبة
/ نجاة الإنسان 2/ترقي النفس في مدارج الكرامة 1 عناصر الخطبة

/ تأثر الإنسان بالمجتمع 3وفكاك نفسه مسؤوليته وحده 
 لا يخوله تمييع شخصيته  

 عبد الله البصري الشيخ
 8 عدد الصفحات

 الخطُْبَةُ الُأوْلََ:
 

وَنفَسِي بتَِقوَى الِله عَزَّ وَجَلَّ )فاَت َّقُوا الَله مَا  -أيَ ُّهَا النَّاسُ -فَأُوصِيكُم 
وَأَطِيعُوا وَأنَفِقُوا خَيراً لأنَفُسِكُم وَمَن يوُقَ شُحَّ نفَسِهِ استَطعَتُم وَاسَمعُوا 

فلِحُونَ(.
ُ

 فَأُولئَِكَ هُمُ الم
 

مُ بهِِ العُمُرُ، وَتَ تَ وَالَ عَلَيهِ اللَّيَالي وَالأيََّامُ،  سلِمُونَ: يَكبُ رُ أَحَدُناَ وَيَ تَ قَدَّ
ُ

أيَ ُّهَا الم
رُ وَتَمرُُّ بهِِ أَحدَاثٌ وَقَضَاياَ، وَيخَُ  وُ  مِن جَََارِِ  الحيََاةِ مَا يُ عَلمُمُ اَاَهِلَ وَيُ بَصمُ

سَاجِدِ، 
َ

عَاهِدِ أَوِ الم
َ

درَسَةِ أَوِ اَاَمِعَةِ، أوَ الم
َ

اهُ في الم ا يَ تَ لَقَّ العَاقِلَ، فَضلًا عَمَّ
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مِن عِلمِ حَلالٍ وَحَراَمٍ، وَتَرغِيبٍ في أَخلاقٍ وَآدَاٍ ، وَتَزهِيدٍ في مَعَايِبَ 
وَنَ قَائِصَ، كَانَ ينَبَغِي لَهُ أَن يعَِيَ هَا وَيعَقِلَهَا، وَيََعَلَهَا نوُراً يََشِي بِهِ في النَّاسِ 
وَهَدياً يَهتَدِي بِهِ في حَيَاتهِِ، آخِذًا بِكُلمُ ناَفِعٍ مُفِيدٍ، ناَبِذًا كُلَّ ضَارٍّ مُهلِكٍ، 

وَاِ ، مُُتَنِبًا البَ   اطِلَ وَالَخطأََ.مُتَ عَامِلاً باِلَحقمُ وَالصَّ
 

بُ أَن تَ تَ رَقَّى في مَدَارجِِ -أيَ ُّهَا الِإخوَةُ -أَجَل  وِيمُ يََِ ، إِنَّ نفَسَ الِإنسَانِ السَّ
وءِ،  ارَةً باِلسُّ لامَةِ، لا أَن تبَقَى أمََّ الكَراَمَةِ، وَتَطمَئِنَّ إِلَ طرُُقِ النَّجَاةِ وَالسَّ

نيِئَ  هَوَاتِ الدَّ ةِ، مَائلَِةً إِلَ الرَّغَبَاتِ الوَضِيعَةِ، سَائقَِةً صَاحِبَ هَا راَكِنَةً إِلَ الشَّ
لِمَا يزُريِ بِهِ عِندَ الخلَقِ، وَيََُولُ بيَنَهُ وَبَيَن رَحمةَِ الخاَلِقِ، قاَلَ سُبحَانهَُ: 

اهَا * وَ  قَد )وَنفَسٍ وَمَا سَوَّاهَا * فَأَلهمََهَا فُجُورَهَا وَتَقوَاهَا * قَد أفَلَحَ مَن زكََّ
اهَا(.  خَاَ  مَن دَسَّ

 
نتَ هَى، مِنهَا يبَدَأُ الَخيُر وَإلِيَهَا يَ عُودُ  -أيَ ُّهَا الِإنسَانُ -نفَسُكَ 

ُ
بتَدَأُ وَالم

ُ
هِيَ الم

رُّ وَعَلَيهَا يَ قَعُ أثََ رهُُ وَخَطرَهُُ، قَد ترُزَقُ أبَاً رَحِيمًا  نفَعُهُ وَأَجرهُُ، وَمِنهَا ينَطلَِقُ الشَّ
ا رَ  قِيقَةً، أَو مُعَلمُمًا مُُلِصًا أَو دَاعِيًا إِلَ الَخيِر مُُتَسِبًا، أوَ أَخًا صَالِحاً أوَ أَو أمًُّ

رمُ  رُونَكَ مِنَ الشَّ عرُوفِ، وَيََُذمُ
َ

رُونَكَ باِلَخيِر وَيأَمُرُونَكَ باِلم صَدِيقًا صَادِقاً، فَ يُذكَمُ
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نكَرِ، لَكِنَّ الرَّقِيبَ قَد يغَ
ُ

تَابِعَ قَد يََلَُّ أَو يُشغَلُ، وَينَهَونَكَ عَنِ الم
ُ

فَلُ، وَالم
ا غَالِبُ مَن في الَأرِ   ادِقَ قَد يفُقَدُ، وَأمََّ وَالصَّدِيقَ قَد ينَسَى، وَالصَّ
فاَت مُبَاعُهُم عَلَى مَا هُم فِيهِ غَيٌّ وَضَلالٌ )وَإِن تُطِعْ أَكثَ رَ مَن في الَأرِ  

 عُونَ إِلاَّ الظَّنَّ وَإِنْ هُم إِلاَّ يَخرُصُونَ(.يُضِلُّوكَ عَن سَبِيلِ الِله إِنْ يَ تَّبِ 
 

هَا،  هَا وَراَقِب ْ بْ هَا، وَاعتََِ بِِاَ وَحَاسِب ْ وَمِن ثَََّ فَ لَيسَ إِلاَّ نفَسُكَ فَأَصلِحْهَا وَهَذمُ
، وَمَا تََتَدِي إلِيَهِ مِن مَعرُوفٍ   فإَِنَّ مَا تَعمَلُ مِن صَالِحٍ وَمَا تأَتي مِن خَيٍر وَبِرٍّ

وَمَا جََتَنِبُهُ مِن مُنكَرٍ، فَ هُوَ لَكَ، وَمَا يَكُونُ خِلافَ ذَلِكَ فَ هُوَ عَلَيكَ، 
إِلَ شَيءٍ مَِّا وَرَدَ في كِتَاِ  الِله، مَِّا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ  -رَحِمَكُمُ اللهُ -وَاستَمِعُوا 

اَ هِيَ مَسؤُوليَِّتُهُ  : )وَمَا -تَ عَالَ-وَحدَهُ، قاَلَ  نَجَاةَ الِإنسَانِ وَفِكَاكَ نفَسِهِ إِنََّّ
دُوهُ عِندَ الِله إِنَّ الَله بِاَ تَعمَلُونَ بَصِيٌر(، وَقاَلَ  مُوا لأنَفُسِكُم مِن خَيٍر جََِ تُ قَدمُ

مٍ -تَ عَالَ- : )مَن عَمِلَ صَالِحاً فلَِنَفسِهِ وَمَن أَسَاءَ فَ عَلَيهَا وَمَا رَبُّكَ بِظَلاَّ
وَجَلَّ: )قَد جَاءكَُم بَصَائرُِ مِن رَبمُكُم فَمَن أبَصَرَ فلَِنَفسِهِ  للِعَبِيدِ(، وَقاَلَ عَزَّ 

: )إِن -عَزَّ مِن قاَئِلٍ -وَمَن عَمِيَ فَ عَلَيهَا وَمَا أنَاَ عَلَيكُم بَِِفِيظٍ(، وَقاَلَ 
: )مَنِ اهتَدَى -تَ عَالَ-أَحسَنتُم أَحسَنتُم لأنَفُسِكُم وَإِن أَسَأتُُ فَ لَهَا(، وَقاَلَ 

اَ يَضِلُّ عَلَيهَا وَلا تَزرُِ وَازرَِةٌ وِزرَ أُخرَى وَمَا   اَ يَهتَدِي لنَِفسِهِ وَمَن ضَلَّ فإَِنََّّ فإَِنََّّ
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اَ يَشكُرُ  بِيَن حَتََّّ نبَعَثَ رَسُولًا(، وَقاَلَ سُبحَانهَُ: )وَمَن شَكَرَ فإَِنََّّ كُنَّا مُعَذمُ
اَ -تَ عَالَ-كَريٌِم(، وَقاَلَ لنَِفسِهِ وَمَن كَفَرَ فإَِنَّ رَبِّمُ غَنٌِِّ   : )وَمَن جَاهَدَ فإَِنََّّ

: )مَن كَفَرَ فَ عَلَيهِ  -تَ عَالَ-يََُاهِدُ لنَِفسِهِ إِنَّ الَله لَغَنٌِِّ عَنِ العَالَمِيَن(، وَقاَلَ 
ى  كُفرهُُ وَمَن عَمِلَ صَالِحاً فَلِِنَفُسِهِم يََهَدُونَ(، وَقاَلَ جَلَّ وَعَلا: )وَمَن تَ زكََّ

صِيُر(، وَقاَلَ فَ 
َ

ى لنَِفسِهِ وَإِلَ الِله الم اَ يَ تَ زكََّ اَ -تَ عَالَ-إِنََّّ : )فَمَن نَكَثَ فإَِنََّّ
ينَكُثُ عَلَى نفَسِهِ وَمَن أوَفََ بِاَ عَاهَدَ عَلَيهُ الَله فَسَيُؤتيِهِ أَجراً عَظِيمًا(، وَقاَلَ 

لا تَزرُِ وَازرَِةٌ وِزرَ أُخرَى ثََُّ إِلَ : )وَلا تَكسِبُ كُلُّ نفَسٍ إِلاَّ عَلَيهَا وَ -تَ عَالَ-
رَبمُكُم مَرجِعُكُم فَ يُ نَبمُئُكُم بِاَ كُنتُم فِيهِ تََتَلِفُونَ(، وَقاَلَ سُبحَانهَُ: )ياَ أيَ ُّهَا 

نيَا ثََُّ إلِيَنَا مَرجِعُكُم فَ نُ نَبمُئُ  اَ بغَيُكُم عَلَى أنَفُسِكُم مَتَاعَ الحيََاةِ الدُّ كُم النَّاسُ إِنََّّ
بِاَ كُنتُم تَعمَلُونَ(، وَقاَلَ سُبحَانهَُ: )يُخاَدِعُونَ الَله وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يَخدَعُونَ 
إِلاَّ أنَفُسَهُم وَمَا يَشعُرُونَ(، وَقاَلَ جَلَّ وَعَلا: )وَات َّقُوا يَومًا ترُجَعُونَ فِيهِ إِلَ 

ا الِله ثََُّ تُ وَفََّ كُلُّ نفَسٍ مَا كَسَبَت وَهُ  م لا يُظلَمُونَ(، وَقاَلَ سُبحَانهَُ: )أَوَلَمَّ
أَصَابتَكُم مُصِيبَةٌ قَد أَصَبتُم مِثلَيهَا قلُتُم أَنََّّ هَذَا قُل هُوَ مِن عِندِ أنَفُسِكُم 
إِنَّ الَله عَلَى كُلمُ شَيءٍ قَدِيرٌ(، وَقاَلَ عَزَّ وَجَلَّ: )هَا أنَتُم هَؤُلاءِ تُدعَونَ 

اَ يبَخَلُ عَن نفَسِهِ وَاللهُ لتِنُفِقُوا في سَبِ  يلِ الِله فَمِنكُم مَن يبَخَلُ وَمَن يبَخَلْ فإَِنََّّ
 الغَنُِِّ وَأنَتُمُ الفُقَراَءُ وَإِن تَ تَ وَلَّوا يَستَبدِلْ قَومًا غَيركَُم ثََُّ لَا يَكُونوُا أمَثاَلَكُم(.
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عَاني وَاضِحَةُ ال

َ
نَةُ الم لالاتِ، تَمنَحُ العَاقِلَ تَصَوُّراً كَامِلاً إِن َّهَا آياَتٌ عَظِيمَةٌ، بَ ي مُ دمُ

سؤُولُ عَن تَزكِيَتِهَا 
َ

بُ أَن يَكُونَ عَلَيهِ مَعَ نفَسِهِ الَّتي هُوَ وَحدَهُ الم لِمَا يََِ
لالِ  وَالت َّرَقمُي بِِاَ، لا أَن يَ تَ غَافَلَ عَن ضَبطِهَا، أوَ يَدَعَهَا تَسرحَُ في مَهَالِكِ الضَّ

ادِحِيَن أو قَدحِ القَادِحِيَن، أَو مُعتَذِراً وَتَسبَحُ في بُُِ 
َ

، مُغتَ رًّا بِدَحِ الم ورِ الغَيمُ
جتَمَعِ مُستَسلِمًا 

ُ
صلِحِيَن عَنهُ وَعَدَمِ رعَِايتَِهِم لهَُ، أوَ مُِاَشِيًا لعَِوَائِدِ الم

ُ
بِغَفلَةِ الم

طمَئِنَّةِ لِضَغطِهِم، فإَِذَا انتَبَهَ في سَاعَةِ الِحسَاِ ، وَجَدَ أَصحَ 
ُ

اَ  الن ُّفُوسِ الم
راَضِيَن مَرضِيًّا عَنهُم، في حِيِن أنََّهُ يوُافي وَهُوَ خَالي الوفِاَِ  مِنَ الَخيِر 
يمُئَاتِ؛ فَمَن يَ لُومُ حِينَئِذٍ؛ فَكُلُّ  رمُ وَالَأوزاَرِ وَالسَّ وَالَحسَنَاتِ، مُثقَلَ الظَّهرِ باِلشَّ

ى نفَسٍ بِاَ كَسَبَت رَهِينَةٌ، وَ  كُلٌّ مَُُاسَبٌ عَلَى عَمَلِهِ هُوَ، قَد أفَلَحَ مَن تَ زكََّ
قَ باِلُحسنََ،  رَ للِيُسرَى مَن أعَطَى وَات َّقَى وَصَدَّ وَذكََرَ اسمَ رَبمُهِ فَصَلَّى، وَيُسمُ
َ  باِلُحسنََ، ولم يغُنِ مَالٌ عَن صَاحِبِهِ،  لَ وَاستَغنََ وكََذَّ رَ للِعُسرَى مَن بََِ وَيُسمُ

  مَولًَ عَن مَولًَ شَيئًا.وَلا
 

سلِمُونَ -أَلا فَ لْنَتَّقِ الَله 
ُ

مْ كُلُّ وَاحِدٍ مِنَّا لنَِفسِهِ مَا فِيهِ نَجَاتُ هَا -أيَ ُّهَا الم ، وَلْيُ قَدمُ
وَسَلامَتُ هَا )ياَ أيَ ُّهَا النَّاسُ ات َّقُوا رَبَّكُم وَاخشَوا يَومًا لا يََزيِ وَالِدٌ عَن وَلَدِهِ 
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نيَا وَلا مَولُو  دٌ هُوَ جَازٍ عَن وَالِدِهِ شَيئًا إِنَّ وَعدَ الِله حَقٌّ فَلا تَ غُرَّنَّكُمُ الحيََاةُ الدُّ
 وَلا يَ غُرَّنَّكُم باِلِله الغَرُورُ(.
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 الخطبة الثانية:
 

ا بعَدُ: فاَت َّقُوا الَله  مُوا لأنَفُسِكُم وَات َّ  -تَ عَالَ-أمََّ قُوا وَأَطِيعُوهُ وَلا تَعصُوهُ )وَقَدمُ
ؤمِنِيَن(.

ُ
رِ الم  الَله وَاعلَمُوا أنََّكُم مُلاقُوهُ وَبَشمُ

 
سلِمُونَ: لا شَكَّ أَنَّ الِإنسَانَ اجتِمَاعِيٌّ يَ تَأثَ َّرُ بِنَ حَولَهُ وَيُ ؤَث مُرُ فِيهِم، 

ُ
أيَ ُّهَا الم

فِيهِ؛ إِمَّا  وَيأَخُذُ مِنهُم وَيعُطِيهِم، وَقَد يُ وَافِقُهُم أَحيَاناً في بعَضِ مَا لا يرَغَبُ 
اضطِراَراً أَو لِحاَجَةٍ، أَو مَُُاراَةً وَمَُُامَلَةً لتَِحصِيلِ مَنفَعَةٍ أَكبَ رَ أَو دَرءِ مَفسَدَةٍ 
أعَلَى، لَكِنَّ هَذَا لا يُخَومُلُ للِمَرءِ أَن تَميِعَ شَخصِيَّتُهُ في الآخَريِنَ، فَ يُسَلمُمَهُم 

ا فِي هِ نَجَاتهُُ يَومَ يلَقَى ربََّهُ؛ فَكُلٌّ سَيبُعَثُ يَومَ القِيَامَةِ زمَِامَ نفَسِهِ، وَيغَفَلَ عَمَّ
مَاءُ انفَطرََت *  رَ )إِذَا السَّ مَ أوَ أَخَّ وَحدَهُ، وَسَيُحَاسَبُ عَلَى عَمَلِهِ وَمَا قَدَّ

رَت * وَإِذَا القُبُورُ بعُثِرَت * عَ  لِمَت وَإِذَا الكَوَاكِبُ انتَثَ رَت * وَإِذَا البِحَارُ فُجمُ
رَت(، )يَومَ جََِدُ كُلُّ نفَسٍ مَا عَمِلَت مِن خَيٍر مُُضَرًا  مَت وَأَخَّ نفَسٌ مَا قَدَّ
ركُُمُ الُله نفَسَهُ  وَمَا عَمِلَت مِن سُوءٍ تَ وَدُّ لَو أَنَّ بيَنَ هَا وَبيَنَهُ أمََدًا بعَِيدًا وَيََُذمُ

 وَاللهُ رَءُوفٌ باِلعِبَادِ(.
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سلِمُونَ - أَلا فَ لْنَتَّقِ اللهَ 
ُ

، وَمَن فتُِحَ لهَُ باَُ  خَيٍر في صَلاةٍ أوَ صَدَقَةٍ -أيَ ُّهَا الم
أَو صِلَةِ رَحِمٍ أوَ برٍِّ أوَ إِحسَانٍ أوَ حُسنِ خُلُقٍ، فَ لْيبَُادِرْ في وُلوُجِهِ وَالِإقبَالِ 

تَ قَاعِسِيَن أَوِ  عَلَى رَبمُهِ وَاحتِسَاِ  مَا عِندَهُ، وَلا ينَظرَُنَّ إِلَ الهاَلِكِيَن أَوِ 
ُ

الم
َِنمُ )ياَ  ُتَّبِعِيَن لَأهوَاءِ أنَفُسِهِم أوَ تَسويِلِ شَيَاطِيِن الِإنسِ أوَِ ا

ريِنَ، أوَِ الم تَأَخمُ
ُ

الم
أيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيكُم أنَفُسَكُم لَا يَضُرُّكُم مَن ضَلَّ إِذَا اهتَدَيتُم إِلََ الِله 

يعًا فَ ي ُ   نَبمُئُكُم بِاَ كُنتُم تَعمَلُونَ(.مَرجِعُكُم جََِ
 

رُوا كُلَّ مَا رأَيَتُم مُغتَ رًّا بِعَافِيَةٍ أوَ مَنصِبٍ أَو وُفُورِ مَالٍ أوَ كَثرةَِ عَشِيرةٍَ،  وَتَذكََّ
اَ هُوَ مَتَاعٌ دُنيَوِيٌّ زاَئِلٌ،  نِ اغتَ رَّ بِهِ شَيئًا، قاَلَ اللهُ أَنَّ كُلَّ ذَلِكَ إِنََّّ لا يغُنِِ عَمَّ

نيَا ثََُّ -عَزَّ وَجَلَّ - اَ بغَيُكُم عَلَى أنَفُسِكُم مَتَاعَ الحيََاةِ الدُّ : )ياَ أيَ ُّهَا النَّاسُ إِنََّّ
 إلِيَنَا مَرجِعُكُم فَ نُ نَبمُئُكُم بِاَ كُنتُم تَعمَلُونَ(.

 
مَاوَاتِ وَ  هَادَةِ، رَ َّ كُلمُ شَيءٍ اللَّهُمَّ فاَطِرَ السَّ الَأرِ ، عَالِمَ الغَيبِ وَالشَّ

يطاَنِ وَشِركِهِ، وَأَن نقَتََِفَ  وَمَلِيكَهُ، نَ عُوذُ بِكَ مِن شُرُورِ أنَفُسِنَا، وَمِن شَرمُ الشَّ
 عَلَى أنَفُسِنَا سُوءًا أَو نَجُرَّهُ إِلَ مُسلِمٍ.

 


